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حــيــنــمــــــا وصلــنــي نــبـــــأ رحــيل أســتـــــاذي
وصـــــديقـي كـــــامل مــصـــطفــــى الـــشـيـبـي،
قـضيت وقـتا طـويلا أستعـيد فـيه مسـيرة
صــوفي وبـــاحث يـشـكل حلقـــة أخيـــرة من
نهـــايـــة عـصـــر ازدحـم بـــالجـــدل والإبـــداع
والتجـديد، فبمـوت الشيبـي يمكن القول
إن مــرحلـــة من مــراحل الــدرس الـصــوفي
تـقفـل نهــــايــتهـــــا علــــى مـــشـــــاريع كـبــــرى
ارتبطت بـالحلاج والسهـروردي والنفري،
وبمـــســــاحــــات مـجهــــولــــة مـن تـــــاريخـنــــا

عموما.
الــــذي أنـــشـــــأ تلـك الـعلاقــــة بـيـنـي وبـين
الــشيـبي هــو أحــد هــؤلاء العـظــام الــذي
تفــــرغ الـــشـيـبـي لــــدراســــة آثــــاره سـنــــوات
طـويلـة مـن حيـاته فـالحلاج الــذي جمع
بـينـي وبين الــرجل ظـل حتــى آخــر لقــاء
بيـننا هـو هاجـس الشـيبي، فكمـا لم يكن
الحـلاج من الشخصيـات التي تحتمل ان
نخضعها للمقولات المألوفة كان الشيبي
أيــضــــا مـثـيـــــرا للـكـثـيــــر مـن الجــــدل في
طروحـاته التي اتخـذت من إعـادة النـظر
في تـــــاريخـنــــا وتـــــاريخ نـــشــــوء الحــــركــــات
والمفــــاهـيـم والـتــصــــورات، فــــأعــــاد قــــراءة
الكـثيــر من تـلك الأفكـار والمـواقف،الأمـر
الـذي أدى إلى نـشوء هجـمة عنـيفة حين
صـــــدور كــتـــــاب الــــصلـــــة بــين الــتـــصـــــوف
والتـشيع،، ولم يتـوان الشيبـي عن عرض
أفكاره بكل جـرأة وشجاعـة معيداً الـنظر
في كـل تفـــصـــيل بـــــروح بـــــاحـــث مهـــــووس

بالحقيقة وحدها.

أن الرجز كان، فـوق مصاحبته للإنسان العربي
في خـصوصـيات حـياته، في بـيته وعملـه وسفره،
إطــاراً للـحمــاســة الحـــربيـــة والفخــر بــالـنفـس
أثـنـــاء القـتـــال بخــاصــة  –والأمـثلـــة علــى هــذه
الظاهـرة مما لا داعي إلى إنفاق الوقت والحيز

فيه.
وإذا استقـر بنـا هـذا الـوضع، سـاغ لنـا أن نجعل

الرجز منطلقاً للقول:
إن للأدب الــشعبـي فنـونــاً تختـص به وتـتضـمن
معــــانــيه الـتـي تـتــــدفـق بهـــــا شجــــون الحـيــــاة،
ويـنـبـــض بهــــا نـبـــضهــــا الـــــذي يعــــد الــــدقـــــائق

الدكتـور كامل مصـطفى الشـيبي، عالم
معـروف، واستاذ متخـصص بالفـلسفة،
تخـصـص في دراسـته الاولـيـــة في اللغــة
الـعـــــــــــربــــيـــــــــــة، ثــــم اخــــتـــــــــــار ان يـجـعـل
اخـتـصـــاصـه في الفلــسفـــة فـتـتلـمـــذ في
المــاجسـتيـر علـى يـد ابـي العلا عفـيفي،
ثم علـى يـد المسـتشـرق آربـري، وصـدرت
لـه العـــــديـــــد مــن الـكــتــب في مـــــوضـــــوع
اخـتــصــــاصه وغـيــــره، وكــــان الـتــصــــوف
هــاجــسه، ومـــا يتـصـل به، وحقق ديــوان
الحـلاج، وابـــي بــكـــــــــر الـــــــشـــبـلـــي، وابـــي
الحـسـين النـوري وكـتب عـن الصلـة بين
الــتـــصـــــوف و الــتــــشــيّع، وجــمع ديـــــوان
الـدوبيت، والكـان وكان.. وغـيرهـا وكتب
عن الادب العذري، وروايـة دون كيخوت،
اصدر اخيراً كـتاباً عن بهلول المجنون..
رائـــد عقلاء المجـــانـين، ولـــديه العـــديـــد
مـــن الـــبـحـــــــوث والـــتـحـقـــيـقـــــــات الـــتـــي
تـستحق الاهتمـام، منها )ديـوان الموت(،
وحقق ديوان شعـر السهروردي المقتول.
في هــــذا الحــــوار تحــــدث الـــشـيـبـي عـن
الكـثـيـــر مـن هـــذه المـنعــطفـــات في هـــذه

السيرة: 
* التـشيع والـتصـوف، مـوضـوع تفـردت
به، جـمعـت فـيه بــين الادب والفلـــسفـــة
كيف تولدت لديك فكرته، من كان وراء

ذلك، ومتى؟
- لقــــد جــمعـت في دراسـتـي بـين الـلغــــة
العـربيـة والفلـسفـة، وقـد عـانيـت كثيـراً
في الانـتقــال الـــى الفلــسفــة لإرتـبــاطـي
اســـاســـاً بـبعـثــــة للغـــة العـــربـيـــة، وبعـــد
انتقـالـي الثــابت الــى الفلـسفـة ظهـرت
الحيرة في اختيار موضوع للماجستير،
كــان المشـرف عليّ بهـا المـرحـوم الـدكتـور
ابــو العـلا عفيـفي، وبعــد تفـكيـر طــويل
اخـتــرت هــذا المــوضــوع وعــرضـته علــى
استـاذي فنفـى ان يكـون له اطلاع عليه
او علــم به فـتـعهــــدت ان اقــــوم بــــالعــمل
بـنفــسـي، وبـــدأت اراجع المــطلعـين علــى
هــذا المــوضــوع في العــراق بــوجه خــاص
ومـنهــم العلامـــة المـــرحـــوم هـبـــة الـــديـن
الـــشهــــرسـتــــانـي الــــذي رحـّب بـه ووافق
علــيـه في مقـــــابل كــثــيـــــر مــن الـعلــمـــــاء
الآخــــــريــن الــــــذيــن كـــــــان لهــم مـــــــوقف
مـعـــــــارض وسـلـــبـــي، ومـــنـهـــم الـعـلامـــــــة
الشيخ محمد رضـا الشيبي.. وغيرهم.
واخـيــــراً وبعــــد معـــانـــاةٍ طــــويلـــة دامـت
خمــس سنـوات تجـمّعت كـسـر المـوضـوع
وشكـّلت مـنهــا هــذا الــشكل الــذي ظهــر
بــين الــبـــــاحــثــين وتـــــرجــم الـــــى الـلغـــــة
الفـارسية واهتـم به الباحـثون اهتمـاماً
سـاراً ومنهم استاذي وصـديقي الدكتور

عــــــن الحــلاج والــــــــــــشــــــيــــــبــــــي وغــــــــــــــــروب الــــــــــــــــدرس الـــــــــصــــــــــــــــوفي

في وداع صـــــــاحــب كــتـــــــاب الــــصـلـــــــة بــين الــتــــصـــــــوف والــتـــــشــيـع
فـــرحـي الـــذي كـــان يغـمـــرنـي وانـــا احـمل
نـــسخـــة مـن كـتـــابـي إلـيه، كـنـت لا اخفـي
حرجـا من أننـي كمن يحـمل الماء لـسقاء

بغدادي أصيل.
اتــذكــر ذلـك اللقــاء وكـيف تـلمــس غلاف
الكـتاب بصدق، وهو يقـول:كتاب آخر عن
ــــــــا كـلام طــــــــويـل عـــن الحـلاج، دار بـــيـــنـــن
الكـتـــاب، وتــــوقف هـــو عـنــــد فكـــرة جــمع
الحـلاج في كتــاب واحــد، وكــان يمـيل الــى
فـكرة ان هـذا الكـتاب لـو كان قـد صدر في
وقـت سابق لكـانت له قصـة أخرى، اتـذكر
الآن انـه يستحق مـنا ان نعـيد النـظر  في
أدبـــيــــــــات الــــــــرثــــــــاء، فـقــــــــد تحــــــــدث عـــن

الموت،وتورط الاحياء به،
ولي عـودة اخـرى لـرثـاء استـاذي الشـيبي
فـالحــديث بهــذه العجـالــة عن شخـصيـة
كــالـشـيبـي يتـطلـب مقــامــاً آخــر وحــريــة
أكبـر لكنني أراه محلقـا بروحه العـظيمة
في فـــضـــــاء الــــشـــــويــنــــــزيه تحـف به ارواح
هــؤلاء العـظـــام وهم يـسـتقـبلــون ســـالكــا
كـبـيــرا لـطـــريق الـتـصــوف، ررحـم الله ابــا
طـريف، الـذي أقفل بمـوته حكـايـة عصـر
بـأكـمله، وأنـهي علـى يــديه صيـاغـة درس

امتد لاكثر من نصف قرن.
لـتعد علـيك الصبـاحات والمـساءات يـا ابا
طــريف بــالــسلام والــسكـينــة مــا اشـــرقت

شمس وتنفس صباح.

قاسم محمد

ـ ـ

حـياة الشـيبي أجد نفـسي في مأزق كتـابة
رثــاء عن مـوت صــديق واستــاذ لم يـدخـر
جهــدا لـتيــسيــر الـطــريق أمــام تلامــذته،
ولم يـتكــاسـل عن ابــداء ملاحـظــاته
او يــتــأخــر في الاجــابــة عـن أسـئلـتـي

الكثيرة.
ســتــبقـــــى صـــــورة ذلـك الــيـــــوم الـــــذي
حملـت فيه نـسخـة كتـابـي عن الحلاج

اليه يوما مهما في حياتي
يذكـرني بمشهـد طالمـا حلمـت أن احياه
بــــالقـــرب مـن بـــاحـث أصـيـل، وتلـمــسـت
فرحه بصدور الكتاب وبدا فرحا لتعلق
الامـر بـالحلاج، واكن الامـر بـالنـسبـة لي
بمثابـة مباركة للكـتاب حقيقة، بفهم انه
لا يحق لي اصـدار شـيء عن الحلاج دون
استشارة استـاذ جليل منح حياته قاطبة
للـدرس العلـمي،وهـو مـن القلائل الــذين

يحق لهم الحكم على الكتاب.
لقــد بقي الـشـيبـي وفيـا للــدرس الصـوفي
لـم تتجـاذبه تيـارات التـغييـر الـسيـاسيـة،
والانعـطـافـات الـتي مــرت بهـا الـبلاد، انه
باحث بقـي مخلصا للـدرس وحسب، ولم
يكـن لـيـتحـــرى ســـوى الحقـيقـــة الـتـي لا
يـنــشـغل بهــا ســوى طـــائفــة مـن العلـمــاء
يتعالـون فوق المصـالح والتجاذبـات، فقد
كان الـشيبي نمـوذجا لا يخـتلف عليه في
هــــــــذا الــــصــــــــدد، واظـــن ان تـلامــــــــذتـه في

الجامعة قد لمسوا الحقيقة بوضوح.
اتـذكـر خطــواتي المتـرددة وانـا احـمل اليه
كـتـــابـي: الحلاج الأعـمــــال الكــــاملــــة، مع

صوفيا لهذا الكتاب. 
الـيــــوم وقــــد تلـقفـت يــــد
ـالمـــــوت

ــــــــــاب لــــي تـقــــــــــديم كــــت
ــــــــــاســــمـه ــــــــــاحــــث ب لــــب
وحـجـــمـه، ولـعـلامــــــــة
كـــبـــيـــــــر بمــــــســـتـــــــواه،
فـــاعلـمــته بحـــراجـــة
الامر وانني حقيقة
اشعــر بــالحـــرج من
تقــــديم كـتـــــاب له،
قـــــــــال لــــي: كــــنــــت
أتمـنــــى ان تـكــــون
مقــدمــة كـتـــابك
عـــــــــن مـــــــــــــــــــــــــوت
الحلاج مقـدمـة
لهــــذا الكـتـــاب.
اعـــتـقــــــــد انــك
ســــــــتـــــكــــــــتـــــــــب
مقــدمــة هــذا
الـكـتــــاب انــــا
اطلـب مــنك
ذلـك،فــصـــم
ت وامتثلت
لـــــــطـلـــــبـــه.
فـــاتـفقـنـــــا
ــــــــى ان عـل
اكــــــــتـــــــــب
مقــدمـــة
عـــــــــــــــــــــن
فــكـــــــــرة
المـــــــــوت
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وكـــانــت رحلـتـه مع الـتــصـــوف قـــد بـــدأت
فـعلـيــــا بعــــد أن شــــد الــــرحــــال الــــى آداب
الإسكنـدريـة ملـتقيـا بـابـي العلا عفـيفي
وهـــــــو أحـــــــد كــبـــــــار دارســي ابــن عـــــــربــي،
وجمعـتهمــا علاقــة وثيقـة كــان محـورهـا
الـدرس الـصــوفي، فقـد تـوفــر للــشيـبي أن
يـتـتلـمـــذ علــى يــد كـبـــار العلـمــاء فـمـنــذ
بــدايــات حـيـــاته في كـتــاتـيـب الكــاظـمـيــة
تــوفـــرت للــشـيـبـي رحلـــة علـمـيــة تـــوجهــا
بحــصـــــولـه علـــــى الـــــدكــتـــــوراه علـــــى يـــــد
المــــســتــــشــــــرق آربــــــري الــــــذي تـــــــابع مـعه
اطروحته للدكتوراه، وكان الشيبي في كل
تلك الانـعطـافــات العلـميــة يتحــرك بين
فــضـــاءات جــيل مـن كـبـــار المــسـتــشـــرقـين

والعلماء.
لقـد وجد الـشيبي في نفـسه نزوعـا كبـيرا
لـدراسة كل ما هو مـسكوت عنه ومجهول
في تـراثنـا، وخلف لنـا تراثـا كبـيرا ومهـما
تــوزع بـين الـتـصـــوف والفـنــون الــشعــريــة

والفلكلور.
عـنـــدمـــا زرته المـــرة الاخـيـــرة اسـتـــأمـنـنـي
الــشـيـبـي علـــى ثلاثـــة كـتـب اعـــدهـــا الآن
للــصـــدور عـن المـــدى، أود هـنـــا الـتعـــرض
لحكـــايـــة واحـــد مـن هــــذه الكـتـب الـــذي
طلـب منـي كتـابـة مقـدمـة له، فقــد جمع
الـشيـبي اشعـار المــوت في التـراث العــربي،
وطلــب مــنــي أن أؤخـــــر نــــشـــــره قـــــدر مـــــا
استطعـت حتى يـلتحق بالـرفيق الاعلى،
وبعــــد ان حــــاولـت الاعـتــــذار عـن تحــمل
مسؤولية كبيرة كهذه، بفهم انه لا يتوفر

الحــــــــوار الأخـــير لـلـعـلامــــــــة الــــــشـــيـــبـــي مـع )المــــــــدى(
في بـاكـستـان منـذ اواخـر الخمـسيـنيـات
واعــرف عن العلامـة آربيـري انـه انسـان
مــوضـــوعي الــى اقـصــى حــد مع تـــدين
واضح لديـانته المسيحية واخلاصه لها
وصــــدوره عــنهــــا، ومــــا يــــذكــــر للـعلامــــة
اربــــري انه كـــان شـــاعـــراًُ بـــالانـكلـيـــزيـــة
وكتـب عن ربـــاعيـــات الخيــام وتــرجـمهــا
ايضاً وكتب عن الوان في الشعر العربي
القــديم والحـــديث، الـتقـليـــدي وغيــره.
ومـن هنــا يـسـتحـق منــا كل تقــديــر مع
الاعـتـبـــار المـــوضـــوعــي للــظـــروف الـتـي
احـــاطـت به، امـــا مـــاسـنـيـــون فقـــد بـــدأ
حيـاته ضابـطاً في المخـابرات الفـرنسـية
ونـزل المغــرب في اوائل القـرن العـشــرين
ثــم لفـت نــظــــره الـتــصـــــوف الاسلامـي
وخـــصـــــــوصــــــــاً الحلاج الـــــــذي اخــتـــــــاره
للحـصــول علــى درجــة الــدكتــوراه الـتي
اسـتغــرقـت كـتــابـــاتهـــا ثلاثــاً وعــشــريـن
ســنـــــة، ومـع تعــــــاطف مـــــاســيــنــــــون مع
الحـركــات الاستـقلاليـة، وخـصـوصـاًُ في
الجـزائــر فقـد كــان له اهـتمـام كـبيـر في
الحــركــة المــسيـحيــة في العــراق وســاعــد
كـثـيـــــراً علــــى تــطــــويــــرهــــا واســتقــــدام
البــاحـثين الـيهــا من الاقـطــار الاوربيــة
وممــــا يــــذكــــر لمــــاسـنـيـــــون انه اخــتلــط
اختلاطـاً واضحاً بـالبـاحثـين العرب في
العـراق ومصـر وكان صـديقـاً للبـاحثين
الآلــوسـيين كــالعلامــة الـشـيخ مـحمــود
شـكري وقراباته، وكان له دور في المجمع
العلمـي بمصـر )مجـمع اللغـة العـربيـة
بمـصـر( اذ كــان من اعـضـائـه البــارزين.
ينبغي ان نذكر هنا ان الاستشراق على
العـمـــوم فقــد حـمــاسـته الاسـتعـمــاريــة
وارتــبـــــــاطه في الــــســيــــــاســـــــات المحلــيــــــة
الاوربـيـــة وصـــار يــشـكل مجـمـــوعـــة مـن
الـبــــاحـثـين المــــوضــــوعـيـين في عــصــــرنــــا
الحـديث مع قيـام القاعـدة التـي تقول:

لكل قاعدة شذوذ.

ذكـــرت انـنـي مـن مـــوالـيــــد الكـــاظـمـيـــة
اعـتــــرض علـيّ المــشــــرف علـيهــــا وطلـب
منـي ان اضع مكــان هــذه الـعبــارة وولــد
في مـنــطقــــة قــــريـبــــة مــن بغــــداد فلـمــــا
اصـــررت علــى ان اعـتــز بــإنـتـمــائـي الــى
مدينتي العظيمـة فرضخ للامر كارهاً.
امـا في البلاد الـعربـية الاخـرى فلم القَ
هـذه المعاملـة، وانت كنت معـروف الميول

و التوجه.
* مـــا هــــو رأيكـم بـــدور الاسـتــشـــراق في
دراسة التراث العربي؟ وما هو موقفكم
بـشكل خـاص مـن المسـتشـرقين: آربـري،

وماسينون؟
- ينـبغـي ان لا ننـســى ان المــستـشـــرقين
رجال ينتمون الى اقطار واديان وميول
وتـــوجهـــات اخـــرى بحــسـب تــطلعـــاتهـم
الـــشخــصـيـــة فـمــنهــم المعـــادي، ومــنهـم
الــنـــــــاقــم، ومــنـهــم الــــطـــــــامـع، ومــنـهــم
المـــــــوضـــــــوعــي، ومــنـهــم الــبـــــــاحــث عــن
الحقيقـة، ومـنهم المتـدين لـدينه وعلـى
هــذا الاســاس فــالمــستـشــرقــون لا يمـكن
اصـــــدار حـكــم واحـــــد علــيهــم جــمــيعـــــاً
بـوصفهـم جمـاعـة مـسـتقلـة او امــة من
الامم لكن يـنبغـي ان نلاحظ ان هـؤلاء
الــبــــــاحــثــين مـــــســتـقلــــــون عــنــــــا تمــــــام
الاستـقلال ومنفصلون تمـام الانفصال
ومـن هـنـــــا يـــــأتـي اســتقـلالهـم عـنـــــا في
الـــبحــث وتمــــســكهـــم بحــــــريـــتهــم فـــيه.
وينبغـي علينا ان نـتطرق الـى كل واحد
بحسب ظـروفه واهدافه وان نـبتعد عن
اصدار حكم واحـد عليهم. امـا العلامة
اربري فـقد كـان المشـرف عليّ في رسـالة
الــدكتـوراه، الحـقيقــة اننـي اعتــز به كل
الاعتـزاز واحتـرمه كل الاحتـرام، واجله
كل الاجلال اذ كـتب لنـا ثمـانيـة وستين
كتاباً تتـجاوز عمره الذي عاشه في هذه
الــــدنـيــــا، ومـن اهـم اعـمــــاله تــــرجـمــته
الـــدقـيقـــة للقـــرآن الكـــريم واعـتـبـــارهـــا

الـــــــــــــنــــــــــــــــــــص
الـــرسـمـي لمـن
يـــــكــــــــتــــــــب في
مـوضـوعــاتنـــا
في الـلـغـــــــــــــات
غــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــر
الـعـــــــربــيــــــــة..
ومــا يـنكــر ان
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الــتـــــــرجــمـــــــــة
الــدقـيقــة قــد
نــــالهـــا كـثـيـــر
مـــن الـــنـقــــــــد
حـتـــى مـنعـت
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الاشعــــار، وكــــذلـك اكـتـــشفــت ان بعــض
الـفنــون الــشعــريــة قــد ضعف الـتعــامل
معهــا، ومنهـا )الـدوبـيت( الـذي جـمعت
له نحو مائتي شاعر ابتداءاً من القرن
الــرابع الهجــري حتـى يــومنـا هـذا  وان
قـل المهـتـمــــون به في هــــذه الايــــام، وقــــد
تفضلـت بمساعـدتي في طبعه الجـامعة
اللــيــبــيـــــة ســنـــــة )1972م( بــنحـــــو )800
صفحـة( وقـد فـاز هــذا الكتـاب بجـائـزة
جـمعيـة اصـدقــاء الكتـاب اللـبنــانيـة في
نحـو هــذا التــاريخ ايـضـاً. ثـم اكتــشفت
ان فـنــونــاً مـن الاشعـــار الفـصـيحــة قــد
اهملـت ايضـاً ونـسيهـا البـاحثـون حتـى
الكبـار مـنهم المـرحـوم مـصطفـى صـادق
الــــرافعـي وغـيـــره، واهـتـــديـت مـن هـــذه
الـفـــنــــــــون الــــــــى فـــن مـــنـهــــــــا يــــــســـمــــــــى
)السلسلـة( توفقت الـى جمعه في كتاب
اطـلقت علـيه اسمـاً تـراثيـاً هـو )الفلك
المحملـة بأصداف بحر الـسلسلة( وهذا
الـكـتــــاب ممــــا اعـتـــــز به وان لــم يحــظ
بــإهـتمــام البــاحثـين والقــراء، ومــا زلت
ابحــث عــن المــــــوضــــــوعـــــــات المجهــــــولــــــة
والمنــسيــة لأعـمل في نـشــرهـــا ان اسعف

العمر بذلك.
* تعـرضت لمضايقـات فكرية وسـياسية،
مــــا تــــأثـيــــرهــــا علــــى تــطــــور مـنـهجـكـم
والمــســاحــة المــسـمــوحـــة لكـم في الـبحـث
والتـحقق؟ وهل كـانـت  سنــوات عملـكم
في الخـــارج مـثـيـــرة، وهل عـــانـيـت فـيهـــا

شيئاً من الاحباط؟
- من الطبيعي ان يعاني الباحثون عن
الحقـيقــــة الجلـيــــة في بلـــدنـــا هـــذا وفي
زمـنـنــــا هــــذا مـن مــضـــــايقــــات كـــــونهـم
ينفـردون بأفـكار ومنـاهج قد تكـون غير
مــرضيــة من قـبل الاغلـبيــة التـقليـديـة
من البــاحثين والـسلطـات هنـا وهنـاك.
ومـن الــطـــــريف انـنـي اضــطـــــررت الـــــى
احــالــة نفـسـي علــى الـتقــاعـــد لأسبــاب
صحية بسبب هـذه المضايقات في داخل
قـسـمنــا وكـليـتنــا بــالــذات وقــد انـتقـلت
هـــــذه المـــضــــــايقـــــات الــــــى طلــبــتــنـــــا في
الـدراســات العليـا بـحيث كـانت المـراقبـة
مـــسـتـمــــرة علــــى ابحــــاثهـم ورســـائـلهـم
وكــانت لجــان من زمـلائنــا تـشـكل لهــذا
الغـرض ممـا ادى الـى حـذف كـثيــر من
الفـصــول مـن رســـائل بعــضهـم خــدمــة
للاغراض السياسـية السائدة في بلدنا،
ومن المــضحك انـني في كـُتَيـبي )اهــداء
وملامح عـربيـة واسلاميـة في رواية دون
كـيخـــوت لــســـرفـــانـتــس( طُلـب مـنـي ان
اضع تـرجمـة لنفـسي كـالعـادة الجـاريـة
في مجمـوعة المـوسوعـة الصغـيرة، فلـما

علـــى ســـامـي الـنــشـــار، وقـــد طـبع هـــذا
الـكـتــــاب ثلاث مــــرات اولاهــــا في بغــــداد
بمسـاعدة من جـامعتها والثـانية في دار
المعــــارف في القـــاهـــرة والـثـــالـثـــة في دار
الانـدلس في بيـروت، وربما هنـاك طبعة
رابعـــــة في المـــــانــيـــــا في دار الجــمل الــتــي
يـشرف علـيها الاسـتاذ )خـالد المعـالي(،
لقــــد حــظـي هــــذا الـكـتــــاب بــــإهـتـمــــام
ايجـابي وسلـبي بين العـرب واثـار كثيـراً
مـن الخــصــــومــــات ومــنهــــا عـنــــدنــــا )في
العراق( نـؤمل الاّ يكون ظهوره سبباً في

خيبة امل للباحثين والقراء.
* بـــــرزت في مــيــــــدان تحقــيق الــــشعـــــر،
وبالذات شعـر الحلاج وابي بكر الشبلي
والـنـــــوري ثـم تـــــوجهــت نحـــــو الفـنـــــون
الــــشعـــــريـــــة المـــــوّلـــــدة الــتــي ظهـــــرت في
العصور المتـأخرة كبحر الـسلسلة والدو
بـيـت، والكــان وكــان.. وغـيــرهــا. مــا هــو
مـنهجكـم في التـحقيـق، وهل ثمـة فـرق
بـــين الاتجــــــــاهـــين: شـعــــــــر الـــتــــصــــــــوف

والفنون الشعرية الموّلدة.
- الحقـــيقــــــة انــنــي احــب الخــــــوض في
المــوضــوعـــات المجهــولـــة والمهـملــة الـتـي
تـستـحق الاهتمـام وتفتقـدهـا الثقـافـة،
ومن هـنا مـلت كثيـراً الى ملاحقـة هذه
المـوضـوعـات حتـى صـار ديـدنـي الكتـابـة
في المـوضـوعـات المجهـولـة. وكـان الحلاج
اولهـا لأنني شعرت بأنه قد ظُلِم وجهل
وان كــان بعــض البــاحـثين قــد تـطــرقــوا
الـى سيـرته واشعـاره عن )مـا سيـنيـون(
الـــذي اهتـم به اهـتمــامــاً كـبيــراً ظلـمه
بإصداره نصاً لأشعاره مليئاً بالاخطاء
اللغـوية والنحويـة والتفسيـرية فعددت
هــذه الـظــاهــرة نــوعـــاً من المــوضــوعــات
المجهـــــولـــــة الــتــي تــــســتـحق الاهــتــمـــــام
والــتـــصحــيح ثــم خـــطـــــر لــي ان أتــــــابع
الاشعـــار الــشعـبـيـــة القـــديمـــة الـتـي لـم
يـطلع عـليهــا البــاحثـون المحـدثــون مع
ان المحــدثــة مـنهــا قــد حــظي بــإهـتمــام
كـبيـر بــالمغـرب والمـشــرق واعتـزُّ بــالكـتب
الـتي نـشـرهــا الاستــاذ الكـبيـر المـرحـوم
علي الخـاقانـي وقد احـدث ذلك عـندي
فـــــراغـــــاً كــبــيـــــراً في بـــــدايــــــات الاشعـــــار
الـشعبـية فـكان ان اكـتشفـت عالمـاً كبـيراً
واسعــاً في هــذا المجــال كــان قــد بـــدأ من
شـاعـرنـا الكـبيــر )صفي الـديـن الحلي(
في القــــرن الـثــــامـن الـهجــــري، وهـكــــذا
بدأت اكـتشف هـذه الالوان مـن الاشعار
الـتي كــان مـنهــا الكــان وكــان، والقــومــا،
واستعد الآن لـنشر ديـوان المواليـا الذي
يـسميه الـباحثـون بالمـوال وقد قـصد به
الــشـــاعـــر الــــذي يلقـي هـــذا الـنـــوع مـن

د. قيـس كاظم الجـنابي

ولــــدت في الـكــــاظــمــيــــة، في 14 شــــوال
1340هـ/17 نــيـــــســـــــان 1927 في أســـــــرة
تتـوارث إدارة المـؤسسـات الـدينيـة، وكـان
أولهـم هجــرة إلــى العــراق رجلاً اسـمه
ربــيـعــــــة جــــــاء مــن مـكــــــة مـع جــيــــش
الــسلـطــان سلـيـمــان القــانــونـي فــاتح

العراق سنة 941هـ/1030م.
ودخلت الـكتـاتـيب والمـدارس الـرسـميـة
في الــكــــــــاظــمــيــــــــة، ثــم درســت الآداب
العــــربـيــــة في كلـيــــة الآداب بجــــامعــــة
الإسـكـنـــدريـــة وتخـــرجـت فــيهـــا سـنـــة
1370هـ/1900م ونلـت درجة المـاجستـير

منها سنـة 1378هـ/1908م. بعد ذلك شددت الرحال إلـى جامعة كمبردج، في
المملكة المتحدة، حيث نلت درجة الدكتوراه سنة 1381هـ/1961م.

وفي الأثنـاء عـملت مـدرسـاً في المــدارس الثـانـويـة في العــراق ثمـانـي سنـوات.
وبعد إتمـام الدراسات العـليا عملت في كليـة الآداب بجامعة بغـداد منذ سنة
1381هـ/1961م حتــى تقـاعــدي لأسبــاب صحيـة، في 10 رمـضـان 1403هـ/21
حزيـران 1982م تدرجت خلالها في المراتب العلمـية حتى أصبحت أستاذاً في

13 رمضان 1392هـ/21 تشرين الأول 1972م.
وفي امتـداد هـذه الــسنـين انتـدبـت للتـدريـس في جــامعــة الفـاتح بـطــرابلـس
المغرب ثلاث سنين، تفرغـت في جامعة هارفرد علمياً مدة سنة جامعية كنت
فيهـا في عـرفهـم: زميلاً بــاحثـاً، وقـضيـت سنـة جــامعيـة أخـرى في جـامعـتي
العـتيـدة، جــامعـة الإسـكنـدريــة أستـاذاً زائـراً شـاركـت أثنــائهــا في منـاقـشـات
رسائل الماجستير والدكتوراه وأشرفت على الامتحانات الشفوية فيها، وكان

ذلك شرفاً عظيماً ما زلت أتحسس لذته وأتلمظ حلاوته!
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الادب الشعبي..وجه من وجوه التراث الشعبيســـــيرة الــــــــــشـــــيـــــبـــــي بـقـلـــــمـه

يـسـابـق به الخيـال ويـضع لهـا تفـصيلات تجـوز
المقــــدار لـتـثـيـــــر العــطـف والعـــــواطف، وتجــــري
بــالــدمــوع كــالــسيــول علــى مثــال العـشق وإمــام

العاشقين قيس بن الملوح العلوي )14(.
ومن المــوضــوعــات الـتي تــدخل ضـمن مـصــداق
الأدب الـشعبي القـديم تلبيـات مواكـب الحجاج
إلـى مكـة والمعـابـد الأخـرى قـبل الإسلام، فلقـد
كـانـت، كمـواكـب الاحتفـال بـاستـشهـاد الحـسين
في العراق، ومـواكب الصـوفيـة في منـاسبـاتها في
مـصـــر وغـيـــرهـــا، تـعكــس أدبـــاً شعـبـيـــاً فـطـــريـــاً
بـسـيطـاً صـافيــاً يعبـر عن إيمـان سـاذج في إطـار
مـن الـــسجع الـبــسـيـط الـــذي يقـتـــرن بـــأشعـــار

قصيرة من الرجز، على العادة يومئذ. 

الـكهــــان، وكــــذا قــصــص الأبــطــــال
ووقائع الحـروب وأحاديث الـسمار
الـــتـــي يــــــــراد بـهــــــــا )الخــــــــرافــــــــات
المـــــوضـــــوعـــــة مــن حـــــديــث اللــيل،
أجـــروه علـــى كل مـــا يكــذبــون مـن
الأحــــاديــث وعلــــى مــــا يـــسـتـمـلح
ويــتعجـب مـنـه(، وأطلقـــوا علـيهـــا

اسم أحاديث خرافة.
ومـن المـــوضـــوعـــات الـتـي طــــرقهـــا

الأدب الشعـبي قصص المحبين العـذريين الذين
مــاتـــوا حبـــاً، ومنـهم، المــرقــش الأكبــر )عــوف، أو
عـمــــرو، بــن سعــــد الـبـكــــري، ت نحــــو 70 ق.هـ /
000م(، وعمـرو بن عـجلان النهـدي )ت 46 ق.هـ
/ 066م(. وتـوبة بـن الحميـر العذري )ت 30هـ /
600(، وقــــيــــــــس بــــن ذريـح الـلــــيــــثــــي )ت 68هـ /

688م(.
ومنـهم المـغنـــاطيــس الأكبــر لجــذب الأســـاطيــر
والأشعــــار وتجـمـيـعهــــا، وخــــزانــــة المـبـــــالغــــة في
العـذاب، ونعني به قيـس بن الملوح العـامري )ت
نحـــو 70 هـ / 690م( وصـــاحـبـته لـيلـــى اللـــذيـن
عبـرت أسطـورتهمـا حـدود الجنـس العـربي إلـى
الآداب الـشــرقيــة وحظـيت بــأكبـر قــالب جـديـد

والـثـــوانـي والأيـــام، ثـم عـــد الــسـنـين والأجـيـــال
والقرون.

ومن هــذه الفنـون مــا يصــور الصلـة الإنـسـانيـة
بـين الأم والــطفل، وهـي صلـــة، قـــد لا تعـــد مـن
المـواقف المهيبـة الرهـيبة ولا يـوصف موضـوعها
بـــــالجلالــــة والـــسـمــــو، لـكــنهــــا، بــــإنـــســــانـيــتهــــا
وطـبـيعـتهــــا، تعـــد بــــالمقـيـــاس الحـــاضــــر نفـــسه
تجـارب شعرية حقيقية لـصدورها عن التجربة

والإحساس لا عن الثقافة والتعلم والإنشاء.
من هنـا فإن تـرقيص الأطفـال، الذي يعـبر عن
هـــذه الــصلـــة ويــصـــورهــــا شعـــراً، إنمـــا هـــو أدب
شعبـي أصيـل يصــدر من شغــاف الأم وهي تـرى
ثمـرة أحـشـائهــا بين يـديهـا تخــاطبهــا وتتـمنـى
لهـا الأمـنيــات وتفخــر بهـا وتــدللهـا وتـرقـصهـا
حتـى تطيـب نومـتها ولا عجـب أن يكون الـرجز
هـو الإيقـاع الـذي انـصبـت فيه هـذه الأشعـار، أو
فلنـسمهـا الأغـاني المـرقصـة، فهـو الـوزن الأقـدم
للتعبيـر الشعـري الذي يصلح لـلصلة القـدمى
بـين الأم وولـيــــدهــــا، وهــــو إيقــــاع أو وزن يحـفل

بالحركة والنشاط والسرعة والحماسة.
ومـن الأغـــراض الـتـي تـنـــاولهـــا الأدب الـــشعـبـي
القـديم، مــا رأينـا مـن النـصـوص الـتي يـرددهـا

ــــــــــــــــــــــــــــــراحــــل ــــــــــــــــــــــــــــــال لــــل ـمــــق ـ
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